
يــكي القــادم للملــف مــا هــو التصــور الأمر
السوري والعلاقة مع إيران؟

, نوفمبر  | كتبه طه لمخير

بترايوس يتحدث ويجيب:

– والحرب ضد الدولة الإسلامية تشارف على نهايتها، ماذا الذي يمكن أن نتوقعه بخصوص
يا؟ العراق وسور

هذا أمر بالغ الدلالة على نجاح استراتيجيتنا التي انطلقت مع الإدارة السابقة وتسارعت مع الإدارة
كثر، في العراق هذه معركة من أجل السلطة الحاليّة، لكن المعركة التي تأتي بعد المعركةِ هي ما يهم أ
والموارد، فمستقبل العراق، صراحة، سيكون في جانب كبير منه مرهونًا بمدى قدرة رئيس الوزراء حيدر
العبادي على نهج سياسة تحتوي جميع الأطراف دون إقصاء، لضمان أن المجتمع السني العربي –
الــذي أحــس بالعزلــة بــل والاضطهــاد مــن جهــة رئيــس الــوزراء الســابق – قــد عــاد إلى نســيج المجتمــع

العراقي.

يـا، لا بـد مـن ترسـيخ خطـوط لوقـف إطلاق النـار، تـوفير المساعـدات الإنسانيـة، تأسـيس قـوات في سور
يا ككتلة الأمن المحلية، وسلطة محلية، ومع الوقت سوف يتم تحديد خطوة إلى الأمام في سبيل سور

يا كمجموعة من الكيانات. واحدة أو ربما سور
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– ماذا يمكن أن نشهد في عام 2018 بخصوص إيران والاتفاق النووي؟

علينـا أن نتريـث لـنرى مـاذا سـيحدث في عـام 2017 أولاً، لأن الكـونغرس عليـه الآن أن يتخـذ قـرارًا في
غضون 60 يومًا بعد أن اختار الرئيس عدم إجازة الاتفاق (الرئيس عليه أن يصادق على أن إيران لم
تخل ببنود الاتفاق كل 90 يومًا، وكان ترامب قد صادق على الاتفاق على مضض مرتين في أبريل ثم
يوليو)، سيتعين اتخاذ قرار عما إذا كان سيتم تعديل أو تغيير هذا القانون (الاتفاق)، وكذلك المبادرة
الـتي سـوف يطرحهـا الكـونغرس بخصـوص التشريعـات الـتي سـيفرضها كعقوبـات علـى إيـران بالنسـبة
لبرنامجها الصاروخي وأنشطتها العدائية في المنطقة، وتصرفات أخرى تثير قلق الولايات المتحدة، هذه

الإجراءات ستجعلنا نتوقع إلى حد كبير ما ستسفر عنه السنة القادمة من أحداث.

كان هذا مقطعًا من حوار نشرته مجلة بلومبرغ بيزنس ويك مطلع الشهر الحاليّ، وكان المحُاوَر هو
الجـنرال المتقاعـد ومـدير وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة السـابق دافيـد بترايـوس، في هـذا الحـوار الـذي
وضع فيه ثعلب الحروب النقط على الحروف بالنسبة لسياسة بلاده المستقبلية بشأن قضايا ساخنة
يـز القـوات الأمريكيـة في وملفـات بعينهـا، تطـرق فيـه إلى أمـور أخـرى مثـل الملـف الكـوري الشمـالي وتعز
يا والبرنامج النيجر وإمكانية انضمامه إلى الإدارة الأمريكية، لكن ما يهمنا هنا أمرين: مستقبل سور

النووي الإيراني.

بترايوس ليس بالشخص الذي يلقي الكلام على عواهنه، كما أن موقعه ومكانته في الولايات المتحدة
والمناصـب الرفيعـة الـتي تقلـدها تجعـل لتصريحـاته عمقًـا ومصداقيـة، لا بـد أيضًـا أن نلاحـظ أن كلامـه

ينبغي أن يقع إلى محله في سياق الأحداث والتطورات الحاليّة في الشرق الأوسط.

يا الجديدة، الإدارة الأمريكية بدأت إن لم تكن انتهت من وضع تصور لسور
يا الكيانات والدويلات العرقية والطائفية سور

فعنـدما يتحـدث عـن العـراق فهـو يؤكـد علـى ضرورة اسـتقلالية القـرار السـياسي وقـدرة العبـادي علـى
احتـــواء جميـــع الطوائـــف العراقيـــة وبـــالخصوص الســـنة العـــرب الذيـــن يشعـــرون كمـــا قـــال بالعزلـــة
ــاة ــراني في العــراق وســيطرتها علــى السياســيين والحي ــا يلمــح إلى التــدخل الإي والاضطهــاد، وهــو هن
السياســية العراقيــة، يمهــد هنــا لمحاولــة إعــادة الاعتبــار للعــرب الســنة الذيــن همشتهــم الإدارتــان
الأمريكيتان السابقتان سواء في عهد بوش الابن أو أوباما، لكن لماذا هذا الاهتمام بالعرب السنة في

هذا الوقت بالتحديد؟

يَات؟ يا أم سورْ سور

نجد الجواب هناك في بلاد الشام، وربما تكون هذه المرة الأولى التي يصرح فيها مسؤول أمريكي رفيع
يا وتقسيم الشعب السوري على غرار ما حدث في ألمانيا بعد الحرب المستوى بقبول مبدأ بلقنة سور
العالميــة الثانيــة مــن خلــق ألمانيــا الشرقيــة وألمانيــا الغربيــة وبنــاء جــدار بــرلين للفصــل بين أبنــاء الــوطن
يا الواحد، فهو يقول بكل براغماتية: “ومع الوقت سوف يتم تحديد خطوة إلى الأمام في سبيل سور
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يا كمجموعة من الكيانات”. ككتلة واحدة أو ربما سور

يـــا واضـــح مـــن هـــذا التصريـــح أن الإدارة الأمريكية بـــدأت إن لم تكـــن انتهـــت مـــن وضـــع تصـــور لسور
يا الكيانات والدويلات العرقية والطائفية، لنَقُلْ “سوريات” مبلقنة أو “مُبرَْلَنَة”، ويبدو الجديدة، سور
يـا إلى سـابق عهـدها كدولـة موحـدة في حـدودها الوطنيـة المعروفـة، لم يعـد أمـرًا واضحًـا أن عـودة سور

واقعيًا إن لم يكن مستحيلاً بعد تأمين الروس للأراضي التي توجد تحت سيادة نظام الأسد.

لذلك ترى الولايات المتحدة أن دويلات تسيطر عليها خير من المضي في مهمة مستحيلة قائمة على
يو أشبه بجدار برلين في خروج الأسد من اللعبة كأساس للمفاوضات، فليس بعيدًا أن نشاهد سينار
يا، دولــة الأســد في المعســكر الــشرقي يــدعمها الــروس إلى جــانب إيــران، ودويلات أمــراء الحــرب مــن سور
الثـوار والأكـراد والتنظيمـات المسـلحة في المعسـكر الغـربي بقيـادة الولايـات المتحـدة، تبـدو قسـمة مرضيـة
كفيلة بتجنب صدام حاد بين الأمريكيين والروس، ولم يبق سوى تصفية إرث تنظيم الدولة الإسلامية

والصراع بشأن الأرضي التي انسحب منها.

يا، لأنها قبل الحرب وكيفما دار الأمر فالولايات المتحدة لم تخسر شيئًا رغم تزايد النفوذ الروسي في سور
يا، وها هي اليوم تتحكم في جزء مهم من الأراضي السورية من الأهلية لم تكن تملك شيئًا في سور

الشمال إلى الجنوب.

يا سيمكنها من إنشاء قواعد سيطرة الولايات المتحدة على أراض في سور
عسكرية على مرمى حجر من لبنان إن لم تكن فعلاً قد بدأت في إنشائها، وهذا

أمر سيشكل تهديدًا مباشرًا لحزب الله اللبناني

ــات المتحــدة وحــدها تبعــات ســقوط صــدام، وتكبــدت خســائر جســيمة في في العــراق تحملــت الولاي
يا كفاها السوريون ومن انضم إلى الحرب الأهلية من شباب العرب الضائع في عوالم الأرواح، في سور
يــات المفتــون بــالسلاح والنكاح، مهمــة إســقاط النظــام، علــى الأقــل في أجــزاء كــبيرة مــن الــوطن الحور
السوري، وقدموها لها لقمة سائغة بعد أن تكبد العرب متطوعين كعادتهم خسائر مهولة في الأرواح
والأمــوال، ونــ ملايين اللاجئين إلى خــا البلاد، صــحيح أن المنــاطق الغنيــة بالنفــط والغــاز تبقــى في
حمــى الــروس والنظــام الســوري، لكــن ذلــك لا ينفــي أن الأمــريكيين حققــوا نصرًا مبينًــا دون أن تنزف
يا ما بلغه العطشان الذي وقع على إبريق، لأنهم ما زالوا يَرَوْن أن منهم قطرة دم، وبلغوا من سور

بعض العرب مزَوّدون بأذناب.

حزب الله بين فكي كماشة.. و”إسرائيل”: يد الله مع الجماعة

يــا ســيمكنها مــن إنشــاء قواعــد  في سور
ٍ
مــا ينبغــي التنبــه إليــه أن ســيطرة الولايــات المتحــدة علــى أراض

عسكرية على مرمى حجر من لبنان إن لم تكن فعلاً قد بدأت في إنشائها، وهذا أمر سيشكل تهديدًا
مباشرًا لحزب الله اللبناني، الذي كان قبل ذلك يتحرك في نطاقه بحرية، ويتمتع بمساحة مريحة من

المناورة.



أما اليوم وفيما سوف يأتي من الأيام، فإنه أضحى بين فكي كماشة، “إسرائيل” في الجنوب، وأمريكا
في الجنــوب الــشرقي، وهــذا يجعلهــا قــادرة علــى القيــام بعمليــات نوعيــة ضــد مواقــع الحــزب، ومراقبــة
أنشطته الحدودية عن كثب، وتعقب طرق ومسارات تهريب السلاح والصواريخ الإيرانية إلى مخازن
الحـزب في لبنـان، كمـا أن الأمـريكيين مـا زالـوا يعتقـدون أن لهـم حسابًـا قـديمًا وثـأرًا دفينًـا مـع الحـزب

الذي تسبب بمقتل قرابة 300 جندي من قوات المارينز في تفجيرات عام 1982 في بيروت.

جميع المؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة بدأت تحشد مبكرًا لحلف عربي سني إسرائيلي يقوض
يـة، ولـن يهـدأ لهـا بـال حـتى تقـضي نفـوذ إيـران في بلاد الشـام والعـراق، وتمـددها إلى السواحـل السور
تمامًــا علــى حركــة المقاومــة الإسلاميــة في لبنــان كخطــوة أولى في سبيــل التــوجه بكــل أساطيلهــا البريــة
يـة والجويـة المعبـأة نحـو طهـران، وهـذا سـوف يتطلـب توحـد القبائـل العربيـة السـنية في العـالم والبحر
العـربي، واسـتدعاء مخـزون القوميـة العربيـة في مواجهـة القوميـة الفارسـية، واسـتثارة النعـرة الطائفيـة

باعتبار العرب شعوب عاطفية تحسبها بالثارات لا بالاستراتيجيات.

 نفــس الــوقت لا بــد مــن كسر الحــاجز النفسي، وتمويــل دعايــة منظمــة لفقــدان الهويــة، وتقويــة
ِ

وفي
أنشطــة التطــبيع مــع “إسرائيــل”، لأن هــذه الأخيرة طــرف حيــوي في الحــرب القادمــة علــى إيــران، ولا
يمكـن بنـاء حلـف مـن دونهـا، وهـذا مـا يفسر التحركـات الدبلوماسـية المتصاعـدة بين مسـؤولين عـرب
و”إسرائيل”، وسوف يستمر هذا التقارب يترقى من درجة إلى أخرى، تارة على الظاهر وتارة على ما
وراء الظاهر، حتى يبلغ مداه بالدخول العلني والرسمي لـ”إسرائيل” في الحلف العربي السني الأمريكي

دون مواربة.

إيران وافقت على الحد الصارم من أنشطتها النووية وبرنامجها النووي، في
مقابل أن الدول الستة الموقعة على الاتفاق تخفف من العقوبات المفروضة

عليها بسبب نشاطها النووي

بــل إن مصــادر إسرائيليــة عــبرت عــن مصــلحة الســنة في عقــد تحــالف مــع “إسرائيــل” ضــد التغلغــل
الشيعـي، وكأنهـا فرقـة مـن فـرق أهـل السـنة كالأشـاعرة والصوفيـة، كمـا أنـه يفسر سـياسة الاسـتعداء
المتسارعة تجاه إيران من طرف المملكة السعودية و”إسرائيل” معًا ومحاولتهما زعزعة استقرار لبنان،
يبًا على بعض الساسة العرب الذين أصبحوا هم أنفسهم لكثرة الخطايا التي ترتكب وهذا لم يعد غر
ــا، ينظرون إلى أنفســهم في المــرآة فــيرددون قــول الحطيئــة: “أرى لي وجهًــا شــوه الله خلقــه، سرًا وعلنً

فقُبّح من وجه وقُبّح حامله”.

بو ميتُه” شرَْ
ِ
لّوه وي

ِ
ب
ِ
ترامب: الاتفاق النووي “ي

وهـذا كلـه يمـر طبعًـا عـبر إلغـاء الاتفـاق النـووي مـع طهـران الـذي يـراه منظرو شيطنـة إيـران في الإدارة
الأمريكية والشعبويون البانونيون bannonists مضرًا بمصلحة الولايات المتحدة، وأنه ورقة رابحة
كبر، لأنها بحسبهم تعلم أن الاتفاقية تمنع الغرب لصالح إيران، تخول لها التحرك في المنطقة بحرية أ



والولايات المتحدة من التضييق على حركتها.

كدت في تقريرها أن إيران لم تخرق حتى الآن أي بند من بنود الاتفاقية المعروفة ية أ وكالة الطاقة الذر
اختصـارًا بــJCPOA – وهـي ورقـة فنيـة معقـدة وطويلـة الذيـل، والـتي يمكـن تلخيصـها في كـون إيـران
وافقــت علــى الحــد الصــارم مــن أنشطتهــا النوويــة وبرنامجهــا النــووي، في مقابــل أن الــدول الســت
الموقعـة علـى الاتفـاق (الولايـات المتحـدة فرنسـا الصين روسـيا ألمانيـا وبريطانيـا) تخفـف مـن العقوبـات
المفروضة عليها بسبب نشاطها النووي، وقد أدى الاتفاق إلى تفكيك إيران لآلاف من أجهزة الطرد
المركـزي  centrifuges الـتي تسـتعمل لتخصـيب اليوارنيـوم المخصـص لصـنع السلاح – مـع كـل تلـك
التنازلات والتزام طهران النموذجي بمبادئ الاتفاقية، فإن ذلك لم يشفع لها لدى ترامب الذي يصر
على أن هذا الاتفاق هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، ويعبر عن فقدان مهارة التفاوض لدى من

دبجوا بنوده.

يًا قد يخدع المراقبين لعلاقة ترامب بمستشاريه في الأمن القومي، وعلى رأسهم ورغم أن خلافًا ظاهر
يـر الـدفاع المخـضرم يـر الخارجيـة ريكـس تيليرسـون، ووز الثلاثي ماكمـاستر مسـتشار الأمـن القـومي، ووز
مـــاتيس، فـــإن الخلاف إنمـــا هـــو في التـــوقيت والاستراتيجيـــة والديبلوماســـية، وليـــس في الأهـــداف
والغايات التي يعملون في سبيلها، فقد صرح ماتيس قبل أن يرفض ترامب المصادقة على الاتفاق،
أمام جلسة سماع في مجلس الشيوخ عندما سئل عما إذا كان الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي
يهـدد مصالـح الولايـات المتحـدة، فأجـاب الرجـل بحـزم: “كلا، لا يهـدد مصالحنـا”، لكـن القـرار في الأخـير

يعود للرئيس، ولا يملك هؤلاء إلا الرضوخ لقراراته والتصرف بحسبها.

سيبدأ العد التنازلي في اللحظة التي تعود الولايات المتحدة إلى ممارسة واجبها
الإنساني إزاء البشرية المعذبة، وتستأنف سياسة العقوبات والحصار والاستعداء

والشيطنة

كمــا أننــا إذا نظرنــا إلى الحجــج والمــبررات الــتي يصــدرها ترامــب كــدافع لرفضــه الاتفــاق، نجــدها مــبررات
INARA ساقطة، فترامب الذي يستند إلى مادة فضفاضة جاءت في الوثيقة الثانوية المعروفة باسم
الـتي تعطـي للرئيـس حـق إلغـاء الاتفـاق إذا تعـارض مـع مصالـح الولايـات المتحـدة، وهـذا شرط موسـع
يسمح لأي كان الادعاء أن الاتفاق يضر بالمصالح الحيوية لأمريكا بحسب أهوائه وآرائه الشخصية،
وعـادة مـا يحتـج ترامـب وأعضـاء في إدارتـه بالنشـاط الصـاروخي البـاليستي لإيـران ودعمهـا لحـزب الله
كمـبرر للخـروج مـن الاتفاقيـة، رغـم أن عـدم ممارسـة هـذه الأنشطـة ليـس ضمـن الـشروط المنصـوص

عليها في بنود الاتفاقية.

وحقيقــة الأمــر أن هــذا الاتفــاق يقــف عائقًــا أمــام إتقــان “التكتيــك إيــاه”، أيْ تكتيــك شــن حــرب ضــد
الدول “العاصية” و”الآبقة من بيت الطاعة الأمريكي”، الذي يبدأ أولاً من فرض حصار شديد ينهك
الدولـة اقتصاديًـا، ويحـد مـن تحركاتهـا إقليميًـا، ويضعـف قـدراتها الدفاعيـة، ويحطـم مـن معنوياتهـا،
ويجوع سكانها، تمامًا مثلما حدث مع العراق في سنوات الحصار، رغم اختلاف زمان ومكان التجربة،



ولكــن الأســاس يظــل واحــدًا، لذلــك ســيبدأ العــد التنــازلي في اللحظــة الــتي تعــود الولايــات المتحــدة إلى
ممارســة واجبهــا الإنســاني إزاء البشريــة المعذبــة، وتســتأنف ســياسة العقوبــات والحصــار والاســتعداء

والشيطنة.
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